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بدأت مؤسسات الاقتصاد الأمريكي ومؤشراته تعيد تقييم ما ينتظرها في حال فوز المرشح المرجّح عن
الحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب في الســباق الرئــاسي في شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني، فالاقتصــاد
الأمريــكي بــات يكتنفــه الغمــوض مــن هــول اقتراحــات ترامــب الاقتصاديــة التي لا يفتــأ يعلــن عنهــا في
كثر في نيل ورقة الترشح عن الحزب الجمهوري حملاته ومقابلاته الصحفية. حيث ازدادت حظوظه أ

بعد انسحاب آخر منافسيه كيسيك عن سباق الترشح الرئاسي.

ســياسات ترامــب تجعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أعتــاب تغيير جديــد ســيغير مــن ملامحهــا
الاقتصادية في حال فوزه، فالأمر يتعلق بأعمدة الاقتصاد الأمريكي والثوابت التي اعتاد العالم السير في
كبر اقتصــاد في العــالم علــى مــدى العقــود الماضيــة، وأبــرز تلــك الأعمدة مكانــة ظلهــا والتي جعلــت منــه أ
الـدولار كعملـة احتيـاط دوليـة والـتي سـتؤثر علـى معادلـة البترودولار وسـندات الخزانـة الأمريكيـة ذات
كـبر اقتصاد عالمي، واتفاقيـات التجـارة التصـنيف السـيادي الأعلـى في العـالم، والعلاقـة مـع الصين ثـاني أ

الحرة مع دول العالم، والعمالة الضخمة من المهاجرين الموجودة في الولايات المتحدة. 

ترامب ليس مرشحًا عاديًا
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في كــل دورة انتخابــات رئاســية أمريكيــة؛ يتنــافس فيهــا المرشحــون بتقــديم برامــج اقتصاديــة لإنعــاش
الاقتصاد الأمريكي ورفع معدلات النمو وخفض البطالة وغيرها، ولكن ما يميز هذه الدورة الأفكار
الاقتصادية العشوائية الصادرة عن ترامب والتي لا تحاكي الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي، فترامب
ــا عــن الحــزب الجمهــوري فهــو متمــرد في كــل شيء وحــتى علــى حزبــه، وبحســب ليــس مرشحًــا عاديً
لينش المحلل والأستاذ البريطاني في كلية “كاس” التابعة لجامعة لندن يقول أن خطط ترامب “تدق

جرس الإنذار حول المستقبل الاقتصادي لأميركا”.

فالظلاميـــة والسوداويـــة الـــتي تُكفّـــن أفكـــار المليـــاردير ترامـــب هـــي مـــا تخيـــف المســـتثمر والســـياسي
يــد فعلــه والســياسات الــتي يبلورهــا اتجــاه الاقتصــاد والاقتصــادي؛ فأفكــاره الغــير عاديــة حــول مــا ير
الأمريــكي لا تــزال تطــ العديــد مــن التســاؤلات في الطريقــة الــتي يفكــر فيهــا ترامــب، فيمــا إذا يتصرف
كـــثر مـــن . مليـــار بشخصـــية رجـــل الأعمـــال الذي نجـــح في تنميـــة ثروتـــه مـــن مئـــات الملايين إلى أ
دولارعنـدها يكـون يعرف مـا يقـول ويُضمـر استراتيجيـة اقتصاديـة سـتعيد عظمـة أمريكـا كمـا ينـادي في

حملته، أو أنه غارق في الخيال ولا يكترث سوى للفوز في كرسي الرئاسة فقط.  

في اســتفتاء شعــبي أجرتــه شبكــة” سي إن بي سي” التلفزيونيــة جــاء فيــه تســاوي ترامب مــع المرشحــة
المحتملة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون من حيث نفعيته للاقتصاد الأمريكي، وربما يكون
المرشح الأفضل للاقتصاد الأمريكي مقارنة بهيلاري بحسب ما أشار إليه المستثمر والخبير الاقتصادي
“جيــف غينــدلاكس” حيــث أشــار مســح آخــر أجُــري في يناير/كــانون الأول المــاضي أن ترامــب ســيكون

أفضل للاقتصاد مقارنة بكلينتون.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد لدى رجال الأعمال والعامة أن فوز الجمهوريين أفضل للاقتصاد
الأمريـكي مـن فـوز الحـزب الـديمقراطي، إلا أن إحصـاءات أداء مـؤشر “داو جـونز” الـذي يقيـس سـوق
وول ستريـت تثبـت عكـس ذلـك، حيـث يشـير رصـد أداء السـوق منـذ عـام  أن سـوق الأسـهم 



تصـــعد ســـنويًا بمعـــدل .% حينمـــا يصـــعد الـــديمقراطيون للحكـــم مقارنـــة ب .% حين يفـــوز
الجمهوريون.

ترامب يبلور سياسته الاقتصادية

بعدما أصبح ترامب المرشح المرجح للحزب الجمهوري بدأ ببلورة المزيد من الأفكار بخصوص سياسته
الاقتصاديـة، إذ قـال في الأمـس إنـه ينـوي إلغـاء مجموعـة مـن القـوانين الإتحاديـة الـتي يـرى أنهـا تثقـل
كــثر مــن الضرائــب المرتفعة، والجــدير بــالذكر أن ســياسات ترامــب كاهــل أصــحاب الشركــات الأمريكيــة أ

الاقتصادية التي يشير إليها لا تزال بدون تفاصيل كاملة عن كيفية تطبيقها.

ولايكـف ترامـب عـن إخافـة المسـتثمرين مـن الاقتصـاد الأمريـكي ومـن فقاعـات ماليـة في أسـواق المـال
وركود سيجتاح الاقتصاد، إذ صرحّ للواشنطن بوست “إننا نجلس على فقاعة اقتصادية، بل فقاعة
مالية” وفي أحد الحملات طلب ترامب من المستثمرين عدم شراء الأسهم الأمريكية، وقال في تصريح
آخــر أن “الاســتثمار في الأســهم الأمريكيــة في الــوقت الراهــن سيء، وإن أســعار الأســهم تتضخــم فــوق

مستوياتها الحقيقية في العادة وهي إشارة سيئة لما سيحدث للاقتصاد”.

وشكك كذلك في بيانات البطالة الأمريكية التي تصدرها الحكومة، والتي تشير إلى انخفاض معدل
كــثر مــن ذلــك الرقــم بكثير فقــد يصــل إلى البطالــة إلى مــا يقــرب مــن % فأشــار أن معــدل البطالــة أ

.%

تظهر حالة الفوضى في أفكاره عندما يتكلم عن أحد أسباب مشاكل الاقتصاد الأمريكي التي تتمثل
برأيه في علاقة الولايات المتحدة مع الصين، فهي تخدع الولايات المتحدة وتتبع سياسات اقتصادية
تنهب الاقتصاد الأمريكي، لذا سيعيد النظر باتفاقية التجارة الموقعة معها. وأنه سيشرع في بناء حائط



لعزل المكسيك عن الولايات المتحدة لمنع العمالة المكسيكية التي تعمل في أعمال غير نظامية في أمريكا.

وحول خططه لإصلاح الاقتصاد الأمريكي، يشير أنه سيعمد إلى خفض الضرائب ويقول أن الضرائب
في أمريكا هي الأعلى بين دول العالم، وخفض الضرائب سيحفز الاقتصاد والمستثمرين على الاستثمار
ــح ــالتخلص مــن اللوائ ــه ســيقوم ب ــون “سي.إن.بي.سي” أن ي ــة مــع محطــة تلفز كثر، إذ قــال في مقابل أ
الضريبيــة ويخفــض الضرائــب بدرجــة كــبيرة جــدًا، فهذا الفعــل ســيؤدي إلى تنشيــط الاقتصــاد وخلــق

وظائف على حد وصفه.

ومــن ســياساته أنــه ســيخفض الــدخل الفيــدرالي مــن الضرائــب بحــوالي . ترليــون دولار وتخفيــض
يــاء بحــوالي . مليــون دولار في عــام  وخفــض الضريبــة علــى الشركــات إلى الضرائــب علــى الأثر
كثر، علمًا أن الخطط الضريبية المطروحة في سياساته  تفيد بالمقام % وتبسيط قانون الضرائب أ

الأول الأثرياء وليس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

كثر مما عليه الآن فيقول “أحب مبدأ الدولار القوي ومن عدة جوانب كما أنه يسعى لتقوية الدولار أ
أود بوضــوح أن يكــون الــدولار قويًــا، في حين أن ذلــك لــه بعــض المزايــا” مــع العلــم أن الفائــدة الفعليــة
للدولار القوي أقل بكثير فيما لو كان ضعيفًا، ولا يُخفي قلقه من تداعيات رفع أسعار الفائدة على

الاقتصاد في ضوء قوة الدولار التي تثقل كاهل الشركات الأمريكية.

يادة الإنفاق على الدفاع وفي الوقت ذاته يقول أنه سيعيد التوازن ويعد بحماية الرعاية الصحية وز
إلى الميزانية الأمريكية التي تواصل مراكمة العجز منذ عهد الرئيس بوش الابن، إلا أن خبراء المال يرون

في وعود ترامب بزيادة حجم الإنفاق تتناقض مع الميزانية الأميركية.

نقض سياسات ترامب الاقتصادية

كشـن فـورم” للأبحـاث قـال أن خطـة دونالـد ترامـب بشـأن في دراسـة حديثـة أعـدها مركـز “أميركـان أ
حصر وترحيـل المهـاجرين غـير النظـاميين سـتؤدي إلى إنكمـاش الاقتصـاد الأمريـكي بنحـو % فيمـا لـو



نفـذت، وسـتقود هـذه السـياسة بحسـب الدراسـة إلى تقلـص النـاتج المحلـي الإجمـالي خلال العقـدين
المقبلين بنحو . ترليون دولار.

كــثر مــن  مليــون مهــاجر يعيشــون ويعملــون في الولايــات المتحــدة بصــورة غــير نظاميــة في إذ يوجــد أ
قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والضيافــة، حســب الإحصائيــات الحكوميــة وقــد يــؤدي ترحيلهــم إلى
انكماش ناتج القطاع الخاص بين . و . مليار دولار، وإخراج هؤلاء من سوق العمل قد
يــؤدي إلى شغــور ملايين الوظــائف بســبب نقــص الأيــدي العاملــة النظاميــة الراغبــة في شغــل تلــك

الوظائف.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من السلع والخدمات نحو . ترليون
دولار عــام  بحســب تقــديرات صــندوق النقــد الــدولي وتمثــل خســارة % مــن هــذا النــاتج مــا

يعادل  مليار دولار.

كمــا أن صــورة الاقتصــاد الأمريكي لــدى الاحتيــاطي الفيــدرالي أزهــى مــن الصــورة المأساويــة في ذهــن
ترامب، فالمركزي الأمريكي عاد إلى تبني رفع سعر الفائدة على الدولار ربما مرتين خلال العام الجاري.

وبحســب “واشنطــن بوســت” فــإن الرؤيــة المتشائمــة الــتي طرحهــا ترامــب حــول الاقتصــاد الأمريــكي
تتعارض أيضًا مع مسح أجرته “وول ستريت جورنال” مع رجالات الاقتصاد، إذ نتج عن المسح أن
فرصة انحدار الاقتصاد نجو الركود لا تتجاوز % فقط، وحتى هذه الفرصة الضئيلة لا ترتبط بأداء

الاقتصاد الأمريكي وإنما ترتبط بضعف الاقتصاد العالمي.

ويجدر القول أن السياسات التي يطرحها ترامب تهدد موقع الدولار كعملة احتياط دولية، وستقود
خطــط الإنفــاق الــتي يقرهــا في ســياساته إلى رفــع الــدين العــام في أمريكــا _في ظــل خفــض معــدلات
الضرائب التي ينوي فعلها_ إلى معدلات عالية جدًا قد تنهي جاذبية سندات الخزانة الأمريكية التي
تعتمــد عليهــا أميركــا في تمويــل العجــز في الميزانيــات، والتفكــير بهــذا المنطــق كــافي لرؤيــة مكانــة ووضــع

الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.

ويُجمع خبراء الاقتصاد أن فوز ترامب واتباعه لسياسات هجومية وغير مدروسة سيقود تلقائيا إلى
نزاع تجاري وربما عسكري مع الصين في آسيا. وربما تكون نتيجة مثل هذا النزاع تخلي الصين عن
ربط عملتها بالدولار وانفكاك البترودولار، فضلاً عن تراجع دور الدولار في تسوية الصفقات التجارية في

دول البريكس ومجموعة دول العام النامي.

يه (الصين) هي في واقع الحال تتنافس معه وفق القواعد التي وضعتها  والدولة التي يقول أنها تحار
ــات المتحــدة ظهرهــا عــن الاقتصــاد ــدير الولاي ــات المتحــدة وهــي وغيرهــا تنتظــر اللحظــة الــتي ت الولاي
العالمي لتبرز بدل عنها، فهذه الأيام ليست كأيام ما بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت الولايات

المتحدة وحدها رابحة وفرضت على الجميع سياساتها وفلسفتها على الاقتصاد العالمي.

لذا وبالنظر للسياسات التي سينتهجها ترامب والتي أعلنها حتى الآن يتوقع خبراء المال أنها ستكون
كارثة على الاقتصاد الأمريكي وستكلفه غاليًا.



يكي يحات ترامب التشاؤمية للاقتصاد الأمر تفسير تصر

خــبراء الاقتصــاد الســياسي يــرون خطــاب ترامــب التشــاؤمي حــول الاقتصــاد الأمريــكي بأنــه طريقــة
ممنهجة ومدروسة من قبله لافتعال انهيار في سوق الأسهم الأمريكي، فهو يعتبر أن هذا سيساعده
في كسب الإنتخابات ويستند بما حدث على نتائج الإنتخابات في عام  بعدما شهد الاقتصاد

الأمريكي أسوأ كساد اقتصادي على الإطلاق.

ففي  معركة انتخابية بعد ذلك التاريخ فاز مرشحو الحزب الديمقراطي في  منها بسبب الأداء
الجيد لسوق المال في وول ستريت، وخسر في المرات التي كانت تشهد انهيارًا في سوق المال. لذا يأمل
ترامـب أن تقـود تصريحـاته إلى انهيـار في سـوق الأسـهم حـتى تـزداد فـرص فـوزه علـى مرشحـة الحـزب

الديمقراطية المحتملة.

يز السياسات الحمائية، والتي لن وتُذكر سياساته بثلاثينيات القرن الماضي التي اتسمت بالإنغلاق وتعز
تفيــد الاقتصــاد الأمريــكي بمــا هــو عليــه الآن مــن مكانــة عالميــة. وربما ســيدرك ترامب في حــال وصــوله
لسدة الرئاسة أن من يدير البيت الأبيض ويتحكم بالعالم من هناك ليس كمن يعيش خارجه، فهو
محكوم بمؤسسات اقتصادية عتيقة وخبراء مال كبار يخططون للاقتصاد. وكم من رئيس أمريكي

وعد وقال الكثير في حملته الرئاسية لكنه لم ينفذ منها شيء بعد وصوله للرئاسة.
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